
الوزيــــر  انســــحاب  أعــــاد   – بيــروت   
الأســــبق محمــــد الصفــــدي مــــن بورصة 
الأسماء المرشحة لتأليف الحكومة المقبلة 
المشــــاورات والأزمة الحكومية إلى المربع 
الأول، وســــط حديــــث عن احتمــــال إعلان 
الرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عــــون موعد 
الاستشــــارات النيابيــــة كإجــــراء لإعــــادة 
تسمية ســــعد الحريري وتكليفه بتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وكشف ســــعي الحراك الشــــعبي لمنع 
انعقاد جلســــة مجلس النــــواب عن عمق 
الهوة التي تفصل الــــرأي العام اللبناني 
عن كل طبقته السياســــية والبرلمانية؛ فما 
يبدو أن الطبقة السياسية برمتها تتخبّط 
في أزمة اســــتحالة القبول برئيس وزراء 
وبحكومــــة لا تحاكي الواقع الراهن للبلد، 
وأن الخيــــارات تضيق أمام حزب الله في 
حال لم يقرر قلب الطاولة والسيطرة على 

الوضع الحكومي مباشرة.

يســــعى حزب الله إلى إقنــــاع رئيس 
الحكومة المستقيل سعد الحريري بتشكيل 
الحكومة المقبلة بصفتــــه المخرج الوحيد 
الذي بإمكانــــه أن يتيح مرحلة انتقالية لا 
تحدث انقلابا على الواقع السياسي الذي 
يهيمــــن عليه حزب الله، وبصفة الحريري 
الشخصية المقبولة عربيا ودوليا والقادرة 
على تأمين شرعية حكومية للحزب نفسه 

في مواجهة الضغوط الخارجية.
ولا يريد حزب الله الذهاب إلى حكومة 
اللــــون الواحــــد التي تجمعه مــــع حلفائه 
برئاســــة إحدى الشــــخصيات السياسية 

الســــنية المواليــــة لــــه، وذلــــك لأن حكومة 
من هذا النــــوع، تضع البلــــد في مواجهة 
المجتمع الدولي، ناهيك عن أن كل مصادر 
التمويل العربية والدولية المرشــــحة لدعم 
لبنان في محنته الحالية، ســــتمتنع تماما 

عن توفير أي دعم لحكومة تابعة لإيران.
ونقــــل عــــن مصــــادر دبلوماســــية في 
بيــــروت أن حــــزب الله قد تبلّــــغ من الموفد 
الفرنســــي مديــــر دائرة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في الخارجية الفرنســــية 
كريستوف فارنو أثناء زيارته الأخيرة إلى 
لبنان، مزجا أوروبيا دوليا بشأن ضرورة 
تشــــكيل حكومة ذات مصداقية وبأســــرع 

وقت لإنقاذ البلد من كارثة اقتصادية.
وكشــــفت المصادر أن الموفد الفرنسي 
أوحى للمسؤولين الذين التقاهم في لبنان 
أن الــــدول المانحة، وخصوصــــا تلك التي 
تعهــــدت بتقــــديم الدعم المالــــي للبلد وفق 
برنامــــج مؤتمر ســــيدر، باتت حــــذرة في 
التعامــــل مع لبنان، وأنها ســــتتراجع عن 

دعمه إذا تحول إلى دولة فاشلة.
وأضافت أن حزب الله يســــعى للبناء 
علــــى هذا المعطــــى للدفع باتجاه تســــمية 
الحريــــري من جديــــد لتأليــــف الحكومة. 
وقالت إن الحزب يستغرب رفض الحريري 
تشكيل حكومة تكنوسياســــية كما رفضه 
مــــا قبل به الحزب مــــن أن يكون الحضور 
السياســــي داخل تلك الحكومــــة محدودا 

مقارنة بحضور التكنوقراط. 
ويشــــتبه حــــزب اللــــه في أن تمســــك 
الحريــــري فــــي أن تكون حكومتــــه خالية 
من أي وزراء سياســــيين نابع من ضغوط 
أميركيــــة فــــي هــــذا الشــــأن تتناقض مع 
الأجــــواء الأوروبية، التي فهمت من الموفد 
الفرنســــي، هدفهــــا إخراج حــــزب الله من 

العمل الحكومي.
ويــــرى مراقبون أن إصــــرار الحريري 
على موقفه من مســــألة أن تكون الحكومة 
التي سيشــــكلها من التكنوقــــراط حصرا 
كشــــرط لقبولــــه بالمهمة نابع مــــن تجاربه 
السياســــية  الحكومــــات  مــــع  الســــابقة 
وطابعهــــا البنيوي المعطــــل والمعرقل لأي 

إنجــــاز عملــــي. وأضافوا أن فشــــل تمرير 
خيــــار الصفــــدي حصّن الحريــــري بمزيد 
مــــن الدفاعات التي أعادت تعويمه بصفته 
الخيــــار الأفضــــل والوحيد لهــــذه المهمة، 
كما زادت إصــــراره على تشــــكيل حكومة 
تكنوقراط، خصوصا أن هذه الصيغة هي 
الكلمة الســــحرية التي قد يمكن أن تهدّئ 

الشارع اللبناني.
وترجّح مصادر دبلوماســــية أن يكون 
موقف الحريري مســــتندا علــــى معطيات 
جديــــة من قبل الدائرتين العربية والدولية 
الداعمتين لشــــخصه كمدخل مــــن مداخل 
حل الأزمة الراهنة. ولا شــــكّ في أن وعود 
الدعم المالي الخليجي، لاســــيما السعودي 
والإماراتــــي، باتــــت رهــــن تغير المشــــهد 
الحكومــــي اللبناني، وعلــــى نحو حقيقي 
واقعــــي يقنــــع المانحين بأن قــــرار بيروت 

ليس في طهران.
وتنتظــــر عواصم المنطقة تحولا مقنعا 
فــــي لبنان قبل الموافقة على ضخ ســــيولة 
نقدية إلى داخل البلد، وستتّســــق المعايير 
التــــي ســــتعتمدها الــــدول الخليجية هذه 
المرة مع المعايير التي تصدرها المؤسسات 
المالية الدولية ومع المزاج الدولي العام في 

التعامل مع لبنان.
ولفــــت المراقبــــون إلى موقــــف صيني 
بــــدا وكأنه رد علــــى تلويح أمين عام حزب 
الله حســــن نصراللــــه بالبديــــل الصيني 
كداعــــم لاقتصاد لبنان. وقــــال المدير العام 
لإدارة غــــرب آســــيا وشــــمال أفريقيــــا في 
دائرة العلاقــــات الخارجية للجنة المركزية 
للحزب الشــــيوعي الصيني تشــــينغ جيان 
وي ”سنكون دائما أصدقاء وشركاء لدول 
الشرق الأوسط (…) لكن ليست لدينا النية 
أن نكــــون بديلا عن الولايــــات المتحدة في 

لبنان، وليست لدينا القدرة على ذلك“.
وفي خضم هــــذا المخــــاض الداخلي، 
يراقب حزب الله بقلق ”انتفاضة البنزين“ 
في إيران ويتابع بارتبــــاك الانتفاضة في 
العــــراق وبــــات مقتنعا أن مــــن مصلحته 
القبــــول بحلول لبنانيــــة ذاتية تعزل البلد 

عن تبعات ما يجري في العراق وإيران.
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الهوة ما زالت عميقة بين الرأي العام 
والطبقة السياسية في لبنان

فشل تمرير خيار الصفدي 
يحصن سعد الحريري بمزيد 

من الدفاعات التي أعادت 
تعويمه بصفته الخيار 

الأفضل والوحيد لمهمة 
رئاسة الحكومة

في العمق

 أبوظبي – اندلع سجال لافت بين الأمين 
العــــام الأســــبق لجامعــــة الــــدول العربية 
عمرو موســــى وأســــتاذ العلوم السياسية 
والباحــــث الإماراتي في شــــؤون الخليج 
عبدالخالق عبدالله، خلال إحدى جلســــات 
ملتقى أبوظبي الاســــتراتيجي، ســــلّط في 
بعده الأشــــمل الضوء علــــى طبيعة راهن 
الخليــــج العربي ودور دوله وعلاقتها بكل 
ما يجري في المنطقة والعالم وقدراتها في 
مجال القوة الصلبة والناعمة وقوة الذكاء 
الاصطناعي واحتمالات الأمن والاستقرار 

والرخاء في المنطقة.
تمحورت فكرة الســــجال، الذي شــــمل 
أيضا تدخلات باحثين في شؤون الخليج 
والبحريــــن  والإمــــارات  الســــعودية  مــــن 
والكويــــت، حــــول مــــا قدّمــــه عبدالله من 
رأي يدافــــع عــــن الخليج وعــــن الإمارات، 

بصفتهما القوة المدافعة عن كل العرب.
اســــتهجن طرح الأمين العام الســــابق 
لجامعة الــــدول العربية مــــا قدّمه عبدالله 
الذي ردّ على عمرو موسى بأن الخليج في 
الصــــف الأول في مواجهــــة الإرهاب، وهو 
في الصــــف الأول في مواجهة إيران، وهو 
في الصف الأول لتأمين اســــتقرار المنطقة 

ودعمها، لاسيّما مصر.
 وعلــــى هــــذا تبــــدو مهمــــات الخليج 
واسعة وشــــاملة وظاهرة واضحة. وعلى 
هذا أيضا تعيش منطقة الخليج لحظتها، 
وفق تعبير الباحث الإماراتي الذي ســــبق 
له أن أصــــدر كتابا لافتا بعنــــوان ”لحظة 

الخليج“.
ويرى عبدالخالــــق عبدالله أن ”منطقة 
الخليج اليوم تعيــــش لحظتها بلا منازع، 
وأن الخليج اليوم هو مركز الثقل العربي 
الجديــــد بكافــــة أنــــواع القــــوة. وأصبح 
مصدرا للنفــــوذ بعــــد أن كان على هامش 
النفوذ، لكن طموح الخليج ومســــؤولياته 

أكبر من قدراته“.
على أن الســــجال لم يقتصــــر على ما 
أثاره موســــى، القادم من مصر، وعبدالله، 
القــــادم مــــن الإمــــارات، بل انســــحب على 
ســــجال آخر اندلع بين عبدالله وابتســــام 
الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، 
وهو المركــــز الذي يرعى وينظم ويشــــرف 

على ملتقى أبوظبي الدولي.
لا تعتبــــر الكتبي أن الخليج قادر على 
عيش لحظــــة توفّر لــــه الأمــــن بذاته ومن 
ذاته، وترى بالمقابل أنــــه على أمن منطقة 
مجلس التعــــاون الخليجي أن يكون جزءا 
من أمن المنطقة برمتها. ولا تنهل الباحثة 
الإماراتيــــة من الخطــــاب القديم عن ”الأمة 
ووحدتها، بل تســــتند على نهج  العربية“ 

عقلاني براغماتي ينمو داخل المنطقة.
وبينمــــا تمثّل الاحتياطيــــات النفطية 
والموقع الجيوســــتراتيجي أســــاس القوّة 
فــــي منطقــــة الخليــــج، تخلــــق التهديدات 
السيبرانية وتحديات مرحلة ما بعد النفط 
قيودا على تلك القوة. وترى الكتبي أنه ”لا 
بدّ من الخروج مــــن المعادلة الصفرية بين 
دول الخليج وإيران“. وتذكّر بأنه ”لا يمكن 

لأي طرف أن ينفي وجود الطرف الآخر من 
التاريخ والجغرافيا“.

وتمثـــل الكتبي في ما تقدّمه من حجج 
رؤيـــة جديدة ترى أن أمـــن المنطقة يتطلّب 
القبـــول بحقيقة أنه لا يمكـــن إزاحة إيران 
مـــن المنطقة، أيّـــا كان شـــكل نظامها، وأن 
ضريبة التاريـــخ والجغرافيا تفرض على 
كافـــة الفرقـــاء، بما في ذلـــك دول الخليج، 
الســـعي لإيجاد ســـبل التعايش والتعاون 

مع كل دول المنطقة.

يعتـــرف النقاش بـــأن مجلس التعاون 
الخليجـــي يعيـــش وفـــق قواعـــد جديدة 
اختلفت عمّا عاشـــه في العقـــود الأخيرة. 
وعلـــى الرغم من تمســـك الجميع بضرورة 
المجلس ونجاعة بقائه، وتأكيد البعض أن 
المجلس بخير ولم يتأثر بالوقائع الأخيرة، 
إلا أن المتناقشـــين يقـــرّون بثقـــل الأزمـــة 
القطريـــة ويتحدثـــون عن انكفاء ســـلطنة 
عُمان وعن خصوصية كويتية لطالما سعت 
إلى مســـك عصا الخليج من الوسط، فيما 
عبدالخالـــق عبداللـــه يتحدث عـــن خليج 

بجناحين، سعودي وإماراتي.
وحاول المتجادلون القفز على مناقشة 
الأزمـــة مـــع قطـــر معترفـــين بذلـــك بأنها 
أصبحـــت ثابتـــا وأمرا واقعا في المشـــهد 
الخليجي الراهن، وأن دول مجلس التعاون 
الخليجي الســـت تموضعـــت وفق معطى 
الخلاف الراهن مـــع الدوحة. وفي النقاش 
إقرار بأن العواصم الدولية الكبرى المعنية 
بشؤون الخليج لم تفعل شيئا ولا تريد أن 
تفعل ما بإمكانه رأب الصدع داخل مجلس 

التعاون وبين أعضائه.
وترصـــد الكتبـــي فـــي هـــذا الصـــدد 
أن ”ليـــس هنـــاك إرادة دوليـــة لتضييـــق 
الخلافـــات بـــين دول منطقـــة الخليج، بل 
هناك اســـتثمارات من الـــدول الكبرى في 
الأزمات داخل هـــذه المنطقة“. وفي هذا ما 

يفصح عن قناعة خليجية عامة أن مشـــكلة 
قطـــر خليجية لا يمكن حلهـــا إلاّ بالأدوات 

الخليجية.
واللافـــت أن النقـــاش بـــين المتحدثين 
يتقاطـــع في اعتبار إيـــران خطرا على أمن 
المنطقة، ويـــدور حول كيفية فهم هذا البلد 
وكيفيـــة مقاربـــة العلاقـــة معـــه. واللافت 
أيضا أن النقاش دار قبل أكثر من أســـبوع 
الحالية،  على اندلاع ”انتفاضـــة البنزين“ 
وكان فـــي مضامين مـــا قالـــوه الكثير من 

الاستشراف.
وقدمـــت الكتبي مطالعة حـــول تكامل 
القوة الصلبة والقوة الناعمة في الخليج، 
معتبرة أن ”امتلاك القوة الخشـــنة وحدها 
القـــوة  ”امتـــلاك  وأن  الحـــروب“،  ينتـــج 
الناعمـــة وحدها لا يمكن أن يشـــكل حماية 
فـــي ظل منطقـــة تزخر بالأزمـــات“. وتلفت 
الكتبي إلى أن ”قوة إيران الناعمة هشـــة، 
وأنها رغم امتلاكها قوة سيبرانية متميزة 

فإنها تفتقر لنموذج تنموي جذاب“.
رئيـــس  الذيابـــي،  جميـــل  يـــكاد  ولا 
تحريـــر صحيفة عكاظ، يبتعـــد عن الرؤى 
الاســـتراتيجية للمنطقة، ســـواء في إدراك 
واقـــع المنطقـــة كمـــا فـــي إدراك الحقيقـــة 
الإيرانية، ســـواء من خلال اســـتراتيجية 
المواجهـــة والصدام أو من خلال احتمالات 

التعاون والحوار.
ويلفـــت الذيابـــي إلـــى أن ”المواطـــن 
الخليجي محصّـــن بولائه للدولة الوطنية، 
ومـــا يزال مقتنعا بأن إيران تشـــكل خطرا 
علـــى الخليج“. ويـــرى الذيابي أن الحوار 
ليس خيارا طارئا مذكّرا بأن ”دول الخليج 
حاولت الحوار مع إيـــران لكن طهران هي 

من كانت تعرقل الحوار دائما“.
ويلفـــت ســـعد العجمي، وهو أســـتاذ 
وباحـــث بجامعـــة الكويـــت وكان وزيـــرا 
للإعـــلام، إلى أن ”هناك ثـــلاث دول مؤثرة 
في الخليج أو يتأثر بها: إيران التي تشكل 
خطـــرا مباشـــرا. تركيا حيث تمثـــل قيادة 
الرئيس رجب طيب أردوغان تحدّيا يواجه 
منطقة الخليج، إضافة إلى إسرائيل حيث 

ما يزال الصراع معها مستعرا“.
ولا يضـــع العجمي هـــذه الأخطار في 
سلة واحدة، ويدعو إلى التعامل معها وفق 
شبكة عريضة من الاستراتيجيات. ويلفت 
إلى ضرورة البحث عن اســـتراتيجية أمن 
جديدة تتجاوز ثوابت الاستناد على القوة 
الدوليـــة الضامنة. ويـــرى العجمي أنه ”لا 
يجـــب التعويل على الولايـــات المتحدة في 

ظل إدارة دونالد ترامب“.
ويــــرى الشــــيخ عبدالله بــــن أحمد آل 
خليفة، وهــــو رئيس مجلــــس أمناء مركز 
الاســــتراتيجية  للدراســــات  البحريــــن 
ثلاثــــة  ”هنــــاك  أن  والطاقــــة،  والدوليــــة 
الخليــــج.  دول  أمــــام  ســــيناريوهات 
الســــيناريو الأول أن تكــــون دول مجلــــس 
التعاون الخليجي متماســــكة وتسهم في 
دور قيــــادي فــــي المنطقة، بحيــــث تصبح 
مجتمعة ســــادس أكبر قوة اقتصادية في 
العالــــم بحلول عــــام 2030. والســــيناريو 
الثاني يتمثــــل في اســــتمرار الأزمات في 
الإقليم، وبقاء التوتر الأمني مع إيران في 
الخليج. أما السيناريو الثالث فيتمثل في 
بقاء الأمور على ما هي عليه أي اســــتمرار 
التوتر وبقــــاء الاضطرابات دون مزيد من 

التصعيد النوعي والدراماتيكي“.

منطقة الخليج العربي
تعيش لحظتها

 قوة صاعدة في محيط إقليمي متقلّب
ــــــرات دفعت نحو بلورة  شــــــهدت المنطقة العربية في العقد الأخير عدة تغيي
رؤية خليجية دفاعية جديدة تقدمت فيها السعودية والإمارات كقوى مؤثرة 
وفاعلة أعادت رســــــم ملامح المشهد الأمني والسياســــــة الخارجية للخليج 

وللمنطقة بشكل عام، في واحدة من المراحل الحساسة في تاريخها.

ضرورة النظر إلى إيران من الزاوية الأخرى

لا يجب التعويل على 
الولايات المتحدة قي 

ظل إدارة دونالد ترامب

سعد العجمي

المواطن الخليجي 
محصّن بولائه للدولة 

الوطنية

جميل الذيابي

الخليج اليوم مركز 
الثقل العربي الجديد

عبدالخالق عبدالله

لا بدّ من الخروج من 
المعادلة الصفرية بين 

دول الخليج وإيران

ابتسام الكتبي
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وهـــم  الشـــباب  تجمّـــع   – بيــروت   
يهتفون ”الشـــعب يريد إسقاط النظام!“ 
خـــارج مكتب محمد رعـــد، رئيس الكتلة 
البرلمانيـــة لحـــزب اللـــه. أمســـك أحـــد 
المتظاهرين بعصـــا وتوجه ناحية لافتة 
كتب عليها اسم رعد وانهال عليها ضربا 
حتى أوقعها، بينما كان آخرون يهتفون 

مشجّعين له.
كان هـــذا المشـــهد نادرا فـــي مدينة 
النبطية الجنوبية، معقل حزب الله. لقد 
وحـــدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان 
الكثيرين عبـــر الخطوط الطائفية، حيث 
اســـتهدف البعض القادة من طوائفهم، 
ممـــا يدل على تحد جديـــد وغير مألوف 
للحزب الذي ظل لسنوات طويلة يحتكر 

دور حامي الشيعة في لبنان.
بنـــى حزب الله، المدعـــوم من إيران، 
ســـمعة بـــين المؤيديـــن كبطـــل للفقراء، 
ومدافـــع عن لبنان ضد جيش إســـرائيل 
الأكثـــر قـــوة. وتمتـــع الحـــزب وحليفه 
الشـــيعي، حركة أمـــل، بدعـــم كبير بين 
الشـــيعة في لبنـــان منذ نهايـــة الحرب 
الأهليـــة (1975-1990)، ممـــا جعلـــه قوة 
الحكومـــات  علـــى  هيمنـــت  سياســـية 

الأخيرة.

لكن الآن يقيّم العديد من المتظاهرين 
حــــزب الله ضمن الطبقــــة الحاكمة التي 
ثــــاروا ضدهــــا، ويلومونها علــــى تدمير 
الاقتصاد والفساد وســــوء الإدارة. يريد 
المحتجون أن تخرج النخبة السياســــية 
بأكملها. وحتى زعيم حزب الله، حســــن 
نصراللــــه، ورئيس حركة أمل، نبيه بري، 

لم يسلما من هذه المطالبات.
بعــــض  فــــي  المتظاهــــرون  وهتــــف 
مســــيرات بيــــروت ”جميعهــــم جميعهم، 
انتشــــرت  منهــــم“.  واحــــد  ونصراللــــه 
المظاهــــرات التي اندلعت فــــي 17 أكتوبر 
في جميــــع أنحــــاء البلاد، بمــــا في ذلك 
المناطق التقليدية لحزب الله في الجنوب 

ووادي البقاع الشرقي.
وقــــال هلال خشــــان، أســــتاذ العلوم 
السياســــية في الجامعــــة الأميركية في 
بيــــروت، ”لقد شــــكلت المشــــاركة المكثفة 
للشيعة تحديا رئيســــيا. هناك عدد كبير 
من الطائفة لا يقبل الوضع الحالي. لهذا 
الســــبب كان هناك قرار ســــريع وحاسم 
لمحاولة القضاء على هذه الانتفاضة في 

مهدها“.
وفي العديد من الحــــالات، قام رجال 
يُشــــتبه فــــي أنهم من أنصــــار حزب الله 

بضــــرب المتظاهريــــن ودمّــــروا خيامهم. 
وظهــــر بعض الذيــــن انتقــــدوا نصرالله 
وبرّي على وسائل التواصل الاجتماعي 
فــــي فيديوهات، بعــــد تعرّضهم للضرب، 

للاعتذار عمّا فعلوه.
وقــــال هايكــــو ويمين، مــــن مجموعة 
الأزمات الدولية، ”حزب الله يتعرض الآن 
للهجوم من قبل الدائرة الانتخابية التي 
يمثلها. ومن الواضح أنها تجربة مثيرة 

للقلق بالنسبة للقيادة في الحزب“.
وقــــال حســــن، متظاهــــر مــــن مدينة 
صــــور الجنوبيــــة، إنه يدعــــم ”مقاومة“ 
حــــزب الله ضد إســــرائيل، واصفا إياها 
بأنهــــا ”خط أحمر“ يجب عدم تقويضها. 
لكــــن سياســــاته الأخرى قصــــة مختلفة. 
وأضــــاف موضحا أن ”صمت الحزب عن 
رموز الفســــاد مــــن منطلق أننــــا لا نريد 
حربا أهلية، لكن هذه السياسات أضرت 

بالجنوب“.
وقــــال جو ماكــــرون، الباحث بالمركز 
العربي بواشنطن العاصمة، إن المؤيدين 
ســــيلتزمون  اللــــه  لحــــزب  الأساســــيين 
بتأييدهم للحزب، لكن هذا الأخير يخاطر 
”بفقــــدان التمثيل الشــــيعي المطلق على 

الأرجح“.

الانتفاضة تكسر احتكار حزب الله
 لدور {حامي} الشيعة في لبنان


